
ــاء في ذكــرى وفــاته الأولى.. “العلــواني” وبن
أمتنا بالقرآن

, مارس  | كتبه عماد الدين

تمر اليوم ( من مارس)، الذكرى الأولى لوفاة عالمنا وفقهينا الكبير الدكتور طه جابر العلواني – رحمة
الله – الـــذي غـــادر دنيانـــا العـــام المـــاضي عـــن عمـــر ينـــاهز الثمـــانين عامًـــا قضاهـــا في خدمـــة الإسلام
والمسلمين، ولد الدكتور طه جابر العلواني – رحمه الله – في مدينة الفلوجة العراقية، وتفتحت عيناه
يـم طفلاً، حيـث انتظـم في سـلك التعليـم الـديني صبيًـا، حـتى ترسـخت قناعـاته بهـذا علـى القـرآن الكر
الكتاب الكريم، وأنه كتاب الاستخلاف وكتاب الهداية ومنبع كل حكمة وخير، وبدأ يط التساؤلات

على نفسه: لماذا، إذًا، حال المسلمين بعيد عن هذا الكتاب؟ وكيف حدث هذا الفصام؟ ولم حدث؟

وحمـــل العلـــواني تســـاؤلاته إلى القـــاهرة، حيـــث التحـــق بأزهرهـــا الشريـــف، وحصـــل علـــى الشهـــادة
العالمِية، متخصصًا في علم أصول الفقه، ثم عاد إلى العراق ليخوض تجربة دعوية وسياسية، زادته
وعيًـا وارتباطًـا بالسـؤال الملـح عـن سـبب تخلـف حـال الأمـة عـن تصـورات القـرآن، وكيـف نسـتطيع أن

نوجد علاقة بين القرآن والأمة كالعلاقة التي أوجدها الرسول بين هذا الكتاب والأمة؟

العلوانيّ – رحمه الله – يعتبر أن أخطر أزمات الأمة الإسلامية قديمًا وحديثًا
ية” وليست الأزمة العَقَدية كما يتصور السلفيون هي “الأزمة الفكر
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يــرة في العــراق، رحــل مــدرسًا للفقــه وأصــوله، في المملكــة الســعودية، وبعــد تجربــة سياســية ودعويــة مر
ليجد ضالته في العلماء الكبار الذين كانوا يرافقونه في المملكة، حيث قرروا تأسيس المعهد العالمي للفكر
الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، كمؤسسة تعمل على بلورة القضايا الفكرية الأساسية التي
تهم الأمة، من أجل إعادة بناء العقل المسلم (منهجيته ومعارفه)، وليعمل ويرابط على هذا الثغر

من عام  وحتى وفاته رحمه الله.

أخطر أزمات الأمة

كــان العلــوانيّ – رحمــه الله – يعتــبر أن أخطــر أزمــات الأمــة الإسلاميــة قــديمًا وحــديثًا هــي “الأزمــة
يــة” وليســت الأزمــة العَقَديــة كمــا يتصــور الســلفيون، ولا الأزمــة السياســية كمــا يتصــور الإخــوان الفكر
والتحرير وبقية جماعات الإسلام السياسي، ولا الأزمة الأخلاقية كما يتصور عامة الدعاة، وقد حمله
يها اهتمامه هذا لتكريس معظم مؤلفاته لقضية الفكر واكتشاف منهجية القرآن المعرفية من مصدر

الأساسيين: القرآن المجيد والكون، عبر منهجية الجمع بين القراءتين.

جبل النجاة

انطلق العلواني، في سعيه لبيان طريقنا نحو عمران جديد، وتحقيق الشهود الحضاري، من ضرورة
الكشـف عـن “المقاصـد القرآنيـة العليـا الحاكمـة”، مؤكـدًا أن هجـر المسـلمين للقـرآن المجيـد، كـان هجـرًا
ــاريخه في تراثنــا، نتــج عنــه تفكــك العلاقــة بين الأمــة وكتابهــا، ففقــدت الأمــة ممنهجًــا لــه قواعــده وت
“المنهـاج”، فلـم يعـد في مقـدورها تعـويضه بـأي نـوع مـن أنـواع المعرفـة وبـأي وسـيلة أخـرى، ومـن ثـم

تداعى عمرانها وبنائها الحضاري.

ومــن ثــم كــان العمــل علــى إعــادة رد المســلمين إلى القــرآن وإعــادة القــرآن إلى مركــز الــدائرة في تفكــير
الإنسان المسلم واستخراج المحددات الأساسية للمنهجية المعرفية، هو السبيل لإعادة صياغة سؤال
أزمتنــا الراهنــة بشكــل صــحيح، حــتى يعطينــا القــرآن عــبر “منهــاجه الكــوني” الجــواب الشــافي لأزماتنــا
وأزمـات الإنسانيـة وحضارتهـا الراهنـة الـتي لم يعـد مـن الممكـن معالجتهـا بـأي فكـر أو منطـق غـير الفكـر

الكوني والمنطق الكوني القرآني.

أيقن  العلواني أن التجديد، بكل أنواعه، لن يتم دون الرجوع إلى القرآن المجيد
واسترداد المنهج القرآني في معالجة مشكلاتنا

فقـد آمـن العلـواني أن التعامـل مـع القـرآن مـن ذات المنطلقـات الـتي كـان رسـول الله صـلى الله عليـه
وســلم يتعامــل معــه بهــا، واســتخراج هــذه “المقاصــد القرآنيــة العليــا الحاكمــة”، باعتبارهــا منظومــة
مقاصديــة كاملــة، وإعــادة بنــاء الأمــة الــتي تبــشر بتلــك المقاصــد وتــدعو إليهــا، يكمــل خماســية البنــاء
والعمران الحضاري، المتمثلة في التوحيد والتزكية والعمران والأمة والدعوة، وتشكل – جميعها معًا –
مقياسًا من الضوابط تمهد لظهور منهج متكامل نعيد به قراءة وكتابة تراثنا وإصلاح وتجديد أحوال

أمتنا وعالمنا ومن ثم بناء عالميتنا الجديدة.



ومن هنا أيقن أن التجديد، بكل أنواعه، لن يتم دون الرجوع إلى القرآن المجيد واسترداد المنهج القرآني
في معالجــة مشكلاتنــا، ولتتبلــور معــالم المــشروع الفكــري لــه، في مــشروع تــدبر القــرآن ومقاصــده العليــا
الحاكمـــة والمهيمنـــة علـــى تراثنـــا ومنـــاهج بحثنـــا، والمنشئـــة لأصـــول عالميتنـــا الثانيـــة المرتقبـــة وعمراننـــا

الحضاري المنشود.

ماهية المقاصد العليا الحاكمة؟

المقاصد والقيم القرآنية العليا الحاكمة، كما بينها العلواني، تتمثل في التوحيد والتزكية والعمران، وهي
ــل الإنســان للاســتخلاف والعمــران، كليــات مطلقــة قطعيــة، فالتوحيــد حــق الله تعــالى، والتزكيــة مؤه
ر وميــدان فعــل الإنســان ونشــاطه، وتنحصر مصــادر هــذه المقاصــد والعمــران هــو حــق الكــون المســخ
القرآنية العليا في القرآن المجيد، فهو المصدر الأوحد لها في كليته وإطلاقه وقطعيته وكونيته وإنشائه

للأحكام.

مؤلفاته

 كتــب عالمنــا – رحمــه الله – مئــات المقــالات والأبحــاث المقدمــة للمــؤتمرات، ولــديه ذخــيرة كــبيرة مــن
المؤلفات في الفقه والمقاصد والتجديد الإسلامي تتمثل في القائمة التالية:

تحقيق ودراسة كتاب (المحصول في علم أصول الفقه) الإمام فخر الدين الرازي – الإمام فخر الدين
الرازى ومصنفاته – ابن رشد الحفيد: الفقيه والفيلسوف – الاجتهاد والتقليد في الإسلام – تحقيق
كتـاب “النهـي عـن الاسـتعانة والاسـتنصار في أمـور المسـلمين بأهـل الذمـة والكفـار” للعلامـة مصـطفى
الــوارداني – أصــول الفقــه الإسلامــي: منهــج بحــث ومعرفــة – أدب الاختلاف في الإسلام – مشكلتــان
وقـراءة فيهمـا، مـع المسـتشار طـارق البـشري – إصلاح الفكـر الإسلامـي: مـدخل إلى نظـام الخطـاب في
يـة والمـأزق الحضـاري الفكـر الإسلامـي المعـاصر – ابـن تيميـة وإسلاميـة المعرفـة – خـواطر في الأزمـة الفكر
للأمة الإسلامية – الأزمة الفكرية ومناهج التغيير: الآفاق والمنطلقات – الجمع بين القراءتين: قراءة
الــوحي وقــراءة الكــون – التعدديــة: أصــول ومراجعــات بين الاســتتباع والإبــداع – حاكميــة القــرآن –
إسلاميــة المعرفــة بين الأمــس واليــوم – في فقــه الأقليــات المســلمة – مقدمــة في إسلاميــة المعرفــة –
مقاصــد الشريعــة – الخصوصــية والعالميــة في الفكــر الإسلامــي المعــاصر – مــدخل إلى فقــه الأقليــات –
أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة – نحو منهجية معرفية قرآنية: محاولات
بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة – ابن رشد الحفيد: الفقيه والفيلسوف – أزمة الإنسانية ودور
يــم في الخلاص منهــا – الوحــدة البنائيــة للقــرآن المجيــد – لســان القــرآن ومســتقبل الأمــة القــرآن الكر
القطــب – لا إكــراه في الــدين: إشكاليــة الــردة والمرتــدين مــن صــدر الإسلام إلى اليــوم – معــالم في المنهــج
القـرآني – إشكاليـة التعامـل مـع السـنة النبويـة – حـوار مـع القـرآن – نحـو إعـادة بنـاء علـوم الأمـة مـع
الدكتورة منى أبوالفضل – العراق الحديث – التوحيد – نحو التجديد والاجتهاد – نحو موقف قرآني
مــن النســخ – الحاكميــة والهيمنــة: نحــو إعــادة بنــاء مفهــوم الأمــة والدولــة والــدعوة – تفســير ســورة
الأنعام – نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه – أفلا يتدبرون القرآن – التوحيد والتزكية
والعمران – التعليم الديني بين التجديد والتجميد – تأملات في الثورات العربية – تجربتي مع الحياة
السياســية في العــراق، ولــه قيــد النــشر دراســتان عــن حــد الرجــم والحرابــة بالإضافــة للجــزء الثــاني مــن



مذكراته.

أنا مسلم

من آخر ما كتب فقيهنا الراحل، قبل وفاته بأيام، تلك الكلمات المعبرة عن فكره وعقيدته:

كرمُ الإنسانَ، وأرفق بالضعيف، وأذَُكرُ القوي بالذي هو أقوى منه، ية، وأ دُ الحر س العدلَ، وأمج أقُد“
أنصح الأغنياء بأنّ يؤدوا حقوق الفقراء في الأموال، وأدعو الفقراء أن يعرفوا أن أغنياءَهم مستخلَفون
بمال الله فيهم، أحب الخير، وأدعو إلى البرّ، وأرفض الشر، وأرفض العنف، وأحب الرفق، واتشبثُ

بالهدى، وأصون الحق.

أحارب الباطل، وأنهي عن الفساد، وأريد الإصلاح ما استطعت وأرجو حسن الخاتمة، واستعيذ بالله
من سوئها، أحب الجنة، وأبغض النار، يمتد نسبي إلى آدم وحواء، فآدم أبي، وحواء أمي، وكل البشر

أخواني وأخواتي.

لا أحقر أحدًا منه، لا أسلمه، ولا أخذله، بل أعمل على هدايته، وإنارة الطريق بين يديه، والأخذ بيديه
إلى الجنة، والحيلولة بينه وبين السقوط في النار.

أحـب الكـون وأنتمـي إليـه، وأحـب كـل جـيراني فيـه: مـن شجـر أو حجـر أو نبـات أو حيـوان أو جبـال أو
بحـــار، السلام غـــايتي، والأمـــان مطلـــبي، والإرهـــاب عـــدوي، والصراع خصـــمي، والأمـــن والطمأنينـــة

مطلبي”.

خاتمة

عاش العلواني لحظة أزمة إسلامية عالمية مركبة شاملة تتطلب التفكير العميق في التحول الحاصل
من جرائها، وحاول البحث عن أسباب هذه الأزمة ومنهج الخروج منها، فابتدأ من أصول الفقه،
مـرورًا بـالعلوم الاجتماعيـة الغربيـة وأسـلمتها، لينتهـي إلى ضرورة بـل حتميـة عـودة المسـلمين والنـاس
جميعًا إلى قرآنهم بعد هجرانه، ومؤكدًا، أن القرآن المجيد، يمتلك منهجية معرفية، لا تختص بحقل
معرفي ديني أو إنساني محدد، لكنه منهج معرفي، يه الإنسان لحالة عقلية ونفسية تطلق طاقاته
كلها، للقيام بركن القراءة في الكون، لتحقيق غاية الحق من الخلق، في “العمران” ولتتحقق “التزكية”

الفردية والجماعية لأبناء آدم.

وأن شرط التحول والانتقال، من العمران المادي السائد اليوم إلى العمران الحضاري القرآني، إنما هو
في اكتشـاف واتبـاع المنهجيـة المعرفيـة القرآنيـة القائمـة علـى المقاصـد القرآنيـة العليـا المتمثلـة في التوحيـد
والتزكية والعمران، والتي تبني أمة الدعوة الحاملة لمشروع العمران المحقق للحياة الطيبة لأبناء آدم،
فـالعمران الحضـاري، عنـد العلـواني، مفهـوم قـرآني، يرتبـط لزومًـا برؤيـة ونمـط حيـاة المجموعـة البشريـة

ونمط حركتها على الأرض.

تستمد المساهمة العلوانية، قيمتها البالغة اليوم، من واقع قدرتها على



المساهمة في تحليل أزمة أمتنا المسلمة من جهة، والأزمة العالمية المعاصرة، التي
كثر ما تتمثل في طغيان وسيادة عالم الأشياء، وارتباط خلاص الإنسان تتمثل أ

بمفهوم الرفاه المادي من جهة أخرى

وتستمد المساهمة العلوانية، قيمتها البالغة اليوم، من واقع قدرتها على المساهمة في تحليل أزمة
كثر ما تتمثل في طغيان وسيادة عالم أمتنا المسلمة من جهة، والأزمة العالمية المعاصرة، التي تتمثل أ
الأشيــاء، وارتبــاط خلاص الإنســان بمفهــوم الرفــاه المــادي مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة لرؤيتــه الدقيقــة

لهما، وتمييزه المحدد للعلاقة الحساسة بين العمران والحضارة.

وقد استطاع رحمه الله أن يقدم تصورًا قرآنيًا معرفيًا للعمران الحضاري، يسمح بإمكانية بإعادة بناء
الأمـة مـن جديـد في هـذا العصر، فنظرتـه للإسلام كـدين يؤكـد علـى الحيـاة والعمـران والتزكيـة المنطلقـة
من التوحيد، وأن فهم أزمة حضارتنا، يعني تجديد الأدوات والمصطلحات والتعابير، والمنهجية الفكرية
الشائعـة في تراثنـا ولـدى الحضـارة المهيمنـة علـى عالمنـا، وأن نكسر قيـود التقليـد وتقـديم عطائنـا المبـدع
دون خوف، قيامًا بأمانة الاستخلاف والعمران، كما أن هذه الرؤية، تقدم فرصة للمسلمين للوقوف

مرة أخرى على أقدامهم كصناع وبناة عمران حلمنا به طويلاً، ينطلق من مقاصد القرآن العليا.

وأخــيرًا، فــإن مــشروع العلــواني القــرآني، لإعــادة بنــاء الأمــة، يثــير العديــد مــن الأســئلة الــتي تحتــاج إلى
دراسات مفصلة، لعل من أهمها ما يتعلق بتفصيل رؤيته للتوحيد والتزكية والعمران – خاصة بعدي
التزكيــة والعمــران -، وكيفيــة تشغيــل منظومــة القيــم القرآنيــة العليــا مــن خلال المجتهــد الفــرد، أو عــبر
الاجتهــاد الجمــاعي، وكيفيــة الجمــع بين علمــاء الاجتماعيــات والطبيعيــات لبنــاء منهجيتهــا المعرفيــة،
وكذلــك توضيــح مفهــوم المنهجيــة المعرفيــة القرآنيــة ومحــدداتها بشكــل دقيــق لا يحــدث لبسًــا لــدى

مستقبليه ولا مستعمليه.

إن مـشروع العلـواني، لبنـاء العمـران القـرآني، القـائم علـى اسـترداد العافيـة والثقـة للإنسـان المسـلم في
هويته القرآنية وقدرته على الفعل لا التقليد والكسل المعرفي، والمبني على التعقل والإيمان والعمل
المــزكى العمــراني، هــو مــشروع واعــد لإعــادة بنــاء الأمــة، لا يــزال يــد في طفــولته، ولم يتخــط بعــد دور
التجريــب، وهــو يحتــاج مــن الأمــة وعلمائهــا جهــودًا كــبيرة لجعلــه حقيقــة تن بعالميــة جديــدة، تحقــق

عمرانًا مشوبًا بالقيم يحقق الحياة الطيبة لأمتنا وللناس أجمعين.

لقد وقف العلواني – رحمه الله – على قمة جبل المجددين في الربع الأخير من القرن الماضي والعقد
الأول مــن هــذا القــرن، أفــرادًا ومؤســسات، وأطــل مــن عليــائه واســتفاد مــن تراكمــات اجتهــاداتهم
وطورها، ليعطي لنا خلاصة خبرته في إعادة بناء الأمة، مستعينًا بلسان القرآن، جامعًا بين القراءتين،

من خلال منهجية القرآن المعرفية.

رحـم الله العلـواني رحمـة واسـعة وقيـض لمشروعـه الفكـري مـن تلاميـذه وعـارفي فضلـه مـن يكملـه إلى
نهاياته التي كان يرجوها العلواني وعاش لها عمره كله.
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